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مقدمة

يعـد موضـوع اثر فرنسـا في كتابـة وتعديلات 
الدسـتور ١٩٢٦-١٩٤٣مـن المواضيـع المهمـة لما 
لهـا اثـر كبير في الحياة السياسـية في لبنـان لما تضمنه 
الدستور من مبادئ اساسية له اثره البعيد في النظام 
اللبناني، وانشاء حكومة جمهورية تمتع بها المواطنون 
بحقوق متسـاوية امام القانون، لكن على الرغم من 
هذه المبادئ والمواد التي وضعتها فرنسـا كان هناك 
بعـض من سـكان اهالي لبنـان عارضوا الدسـتور، 
ولاسـيما المسـلمين، ولكن اندمجوا مع الدستور فيما 
بعـد، اضافـة إلى ذلك التعديلات الدسـتورية التي 
اجرتها فرنسـا على الدسـتور اللبنـاني كان لها اثرها 
الكبير على الحياة النيابية فيما بعد، فقد تمكنت فرنسا 
في ادارة امـور البـلاد اللبنانيـة وغـيرت الكثير من 

مواد الدستور بما يلائم مصلحتها الخاصة.

أهمية الدراسة

تكمـن اهميـة موضوع الدراسـة بـأن موضوع 
(أثر فرنسـا في كتابـة وتعديلات الدسـتور اللبناني 
لأن  المهمـة،  المواضيـع  مـن   (١٩٢٦-١٩٤٣)
فرنسـا أثرت تأثيراً كبيراً في وضع الدستور اللبناني 
وتعديلاتـه، والـذي عد من الدسـاتير المهمة الذي 

تناول فيه حقوق الطوائف اللبنانية وحرياتها، وكما 
انها تبرز في اظهار قوة فرنسا في وضع الدستور على 
الرغم مـن بعـض المعارضين من بعـض الطوائف 

والذين اندمجوا مع الدستور فيما بعد.
تـأتي مـن كـون هـذه الدراسـة بحسـب علـم 
الباحثة الدراسـة التي تسـلط الضوء على الدستور 
وأثـر فرنسـا في كتابته وتعديلاته، وأثـره على الحياة 

السياسية أبان تلك المدة.
وبناءً على ما سـبق فـأن الدراسـة الحالية تأخذ 
اهميتها من كون النتائج التي سـتخرج بها سـتكون 
بمثابـة وثيقة تاريخية مهمة توثق أثر فرنسـا في كتابة 

وتعديلات الدستور اللبناني (١٩٢٦-١٩٤٣).

ا.طار الزمني

حدد الإطار الزمني لموضوع الدراسـة من عام 
.١٩٢٦-١٩٤٣
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إشكالية الدراسة

تنطلق إشـكالية الدراسـة في معرفة أثر فرنسـا 
في كتابـة وتعديلات الدسـتور اللبنـاني خلال المدة 

.(١٩٢٦-١٩٤٣)

هدف الدراسة

إبراز أثر فرنسا في ضوء التعديلات الدستورية 
عام (١٩٢٦-١٩٤٣).

منهج الدراسة

يعتمـد المنهـج الوصفـي الـسردي في عـرض 
الاحـداث التاريخية على جمـع المعلومات وتقديمها 

بأسلوب متسلسل ومنهجي.

فرضية الدراسة

انطلقـت فرضيـة الدراسـة في ضـوء صياغـة 
الاسئلة التالية:

ما أسباب اعلان الدستور اللبناني؟ 
ما مضمون الدستور اللبناني؟

ما هـي اهـم الطوائـف التي عارضـت اعلان 
الدستور اللبناني؟

مـا هـي اهـم التعديـلات التـي جـرت عـلى 
الدستور اللبناني؟

هيكلية الدراسة
قسـمت الدراسـة إلى مقدمـة وخاتمـة وثلاث 

اعـلان  اسـباب  الاول  المبحـث  تنـاول  مباحـث، 
الدسـتور اللبنـاني ومضمونـة عـام ١٩٢٦من قبل 
فرنسـا لكسـب ود الطوائـف اللبنانيـة بعـد الثورة 
السـورية التي حدثت عام ١٩٢٥، وكذلك تضمن 
اهم المواد الدسـتورية التي اعلنتها فرنسـا وانشـاء 
حكومة برئاسـة شـارل دباس، فيما تضمن المبحث 
الثـاني اهـم المناطق التي عارضت اعلان الدسـتور 
اللبنـاني، ولا سـيما منطقـة جبـل عامـل وبعلبـك 
وطرابلس وصيدا وغيرهـا، ولم تجد تلك المعارضة 
اذنـاً صاغيـة مـن قبـل فرنسـا بـل اندمجـت تلـك 
الطوائف مع الدسـتور فيما بعد، اما المبحث الثالث 
فحمل في طياته اهم التعديلات والمواد الدسـتورية 
التـي جرت او عدلت على الدسـتور اللبناني خلال 

الاعوام ١٩٢٦إلى خروج فرنسا عام١٩٤٣.
اعتمـدت الدراسـة عـلى العديـد مـن المصادر 
المهمـة التـي كان لهـا دور كبـير في اغنـاء الهوامش 
واخـص  التاريخيـة،  والاحـداث  بالمعلومـات 
منهـا بالذكـر كتـاب جوزيـف صقر قصـة وتاريخ 
الحضـارات العربية، وكتاب هيلينـا كوبان وكتاب 
علي عبد فتوني، وكذلك رسـالة الماجستير للباحث 
سـعد محسـن عبد العبيدي السياسـة الفرنسية تجاه 
لبنان، وكذلك رسالة الماجستير للباحثة لقاء سامي 
سـعيد جبل عامل في لبنـان، والتـي اغنت البحث 
بالمعلومات القيمة واسـهمت بشكل كبير في اعطاء 

معلومات دقيقة عن الموضوع.
عـام١٩٢٦،  الدسـتور،  المفتاحيـة:  الكلـمات 

التعديلات، لبنان، شارل دباس.
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المبحث ا7ول

أسباب اعلان الدستور اللبناني 
ومضمونه عام ١٩٢٦

كانت الادارة الفرنسـية في لبنان وسوريا تعاني 
من متاعب سياسـية واقتصادية وعسـكرية، نتيجة 
لسـعة الجهـاز الاداري والعسـكري، فضـلاً عـن 
وجـود معارضـة في لبنان وسـوريا، لذلك ظهرت 
دعـوات لتغيير ادارة المسـتعمر، مما جعل السـياسي 
الفرنـسي بونكارية(١) انتقاد هـذه الإدارة، وانطلاقاً 
مـن ذلك جـاءت دعـوات القادة السياسـيين، وفي 
مقدمتهـم ويغانـد(٢) الـذي حـث وزارة الخارجية 
الفرنسـية عـام ١٩٢٣ على وضـع دسـتور للبنان، 
وبدأ الاهتمام بوضع الدسـتور مـن قبل بريان وزير 
خارجيـة فرنسـا الـذي الـف اول لجنـة في باريـس 
لوضـع الدسـتور اللبنـاني والغريب هـو ان الدولة 
المنتدبـة عمـدت على صياغـة الدسـتور او القانون 
الاسـاسي في باريـس، وليـس في لبنـان وعلى ايدي 

فرنسين مباشرة بدون اشتراك اي لبناني معهم(٣).
عـام   ￯الكـبر السـورية  للثـورة  وكانـت 
١٩٢٥،التـي اندلعت في سـوريا(٤) بقيادة سـلطان 
باشـا الاطرش(٥)، وامتدت إلى لبنـان، ولقت تأيداً 
في مناطق راشـيا وحاصبيـا وبعض مناطق الجنوب 
اللبنـاني دوراً كبـيراً في حمل سـلطات الانتداب إلى 
الاسراع في تعديل اسـاليب عملها السـياسي وتمثل 
ذلـك التعديـل باسـتعداد فرنسـا لإطـلاق مرحلة 
جديـدة بشـأن وضـع الاسـس لصياغة الدسـتور 
اللبنـاني، الـذي يتوافـق مـع تطلعاتهـا السياسـية، 

ونتيجـة لذلك قامـت السـلطات الفرنسـية في (٨ 
دي  هنـري  بتعيـين   (١٩٢٥ عـام  الثـاني  تشريـن 
جوفنيل(٦)معارضـا سـلمياً في سـوريا ولبنان بدلاً 
من سـاراي، وتلقـى تعليمات مـن وزارة الخارجية 
الفرنسـية، والتـي تضمنـت اعطـاء لبنان وسـوريا 
حرية واسـعة، وتخول تلك البلاد ادارة نفسـها من 
الواجهـة الداخليـة، وان يحتفـظ المفوض السـامي 

بسلطة الاشراف على ادارة البلاد(٧).
وفي الثـاني من كانـون الاول عام ١٩٢٥وصل 
المفوض الفرنسي الجديد هنري دي جوفنيل وكانت 
الثورة السـورية على أشـدها، وقد حـاول المفوض 
الفرنسي اسـترضاء اللبنانيين بدعوة المجلس النيابي 
إلى وضع دسـتور للبـلاد، وإلى منـح اللبنانيين حق 
اختيـار حاكم لهم من الشـعب (٨) وممـا جاء في هذا 
الدسـتور «ان حقوق سـكان سـوريا ولبنان سوف 
تحـدد وفقـا لمبـادئ حريات الغـرب التـي تقع على 
الخاصـة  والعـادات  القوانـين  في  ادخالهـا  كاهلنـا 

بالمشرق العربي حرية الوعي والضمير...»(٩).
بعد صياغة الدستور واقراره جر￯ فوراً العمل 
بموجبة، الا ان الدسـتور لم يكرس اسـتقلال لبنان 
الكبـير، كـما أكد ذلـك دي جوفنيـل في خطابة يوم 
(١٩٢٥/١٢/٤)، لكنـه أكـد على وجـود الكيان 
اللبنـاني المتميـز في سـوريا، وبـدأ تطبيق الدسـتور 
في المـدة التي كانـت الثورة السـورية تقـرع ابواب 

لبنان(١٠).
لعهـد  بدايـة  اللبنـاني  الدسـتور  ولادة  ويعـد 



مجلة دراسات تأريخية / بيت الحكمة - العدد / (٦١) كانون ا"ول ٢٠٢٥

٤۱۲

Semi-annual Quarterly journal issued by Department of Historical Studies In Bayt Al-Hikma
No.of deposit at Library and Archives(682)1999

ISSN.2223-6376
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

الجمهورية اللبنانية في ظـل الانتداب، وكان وضع 
الدستور ناتجاً إلى عدة اسباب اهمها:

دسـتور  بوضـع  المسـتمرة  اللبنانيـين  مطالبـة 
لبلادهـم ينقلهـا من مرحلـة الانتـداب إلى مرحلة 

الحكم الوطني.
المـادة الاولى من صك الانتداب التي كانت قد 
ألزمـت الدولـة المنتدبة بوضع نظام اسـاسي خلال 

ثلاث سنوات من بداية تنفيذ الانتداب.
انـدلاع الثـورة السـورية الذي أحـرج الموقف 
الفرنسي وجعلة أكثـر قابلية لتلبية المطالب اللبنانية 

فوافق على وضع الدستور اللبناني.
ونتيجة لذلك دعا المفوض السـامي هنري دي 
جوفنيـل المجلـس التمثيـلي المنتخـب إلى الانعقـاد 
لوضع دسـتور للبنـان، وتحول بذلـك المجلس إلى 
مجلس تأسـيسي واختيـار لجنة مـن اعضائه لدرس 
المشروع وتحضيره برئاسـة ميشال شيحا وهو مفكر 
وصحـافي لبناني، وقد بدأ عمله مسـتلهماً الدسـتور 
الفرنـسي الصـادر عـام ١٨٧٥(١١)، ومسـتمداً منه 
بعـض النصـوص، وبـدأ مجلـس النواب بمناقشـة 
مسـودة الدسـتور في (١٩ أيار١٩٢٦)،واسـتغرق 
الامـر عـدة جلسـات إلى يـوم ٢٢ أيـار وفي ( ٢٣ 
أيـار ١٩٢٦)،وافقت الجمعية التأسيسـية على نص 
دسـتوري حـول دولة لبنـان الكبـير إلى الجمهورية 

اللبنانية (١٢).

وعـلى هـذا الاسـاس جـاء الدسـتور اللبنـاني 
المسـتوحى من دسـتور الجمهورية الفرنسـية الذي 
جعـل اللغـة الفرنسـية إلى جانـب العربيـة (المـادة 
١١) وعـلى الرغم من ان المادة (١٢) من الدسـتور 
اللبنـاني تنـص عـلى ان لـكل لبنـاني الحـق في تـولي 
الوظائـف العامـة لا ميـزه لأحـد عـلى الاخـر من 
حيث الاسـتحقاق والجدارة حسـب الشروط التي 
ينص عليها القانون، ونر￯ ان المادة (٩٥) تناقضها 
تمامـاً اذ تكـرس الطائفيـة واكـدت المادتـان (٩-
١٠) الاعـتراف بشرعية وجود الطوائـف اللبنانية 
ومنحهـا صلاحيـات اداريـة وتشريعيـة وقضائية، 
اما الدولة الفرنسـية فقد اوجدت بعد اعلانها دولة 
لبنـان الكبير عنصراً مهماً من عناصر النزاع ودعمته 
بالممارسات الفرنسية الطائفية، التي اثارت الشكوك 
والريبة في نفوس المسـلمين، وكان اول من اهدافها 

صبغ لبنان بصبغة طائفية مذهبية(١٣).
ويلاحظ من ذلك كان الدستور اللبناني يتألف 
من مائة ومادتين موزعة على سـتة عناوين مقسـمة 
إلى فصـول فرعيـة يظهـر العنوان الخامـس بصورة 
بـارزه، لأنـه يؤكـد في خمـس مـواد متتاليـة (المـادة 
٩٠-٩٤) ومتماسـكة بقـوة عـلى وجـود الانتداب 
ووضـوح امتيازاته، الامر الـذي يتضمن ان اقتراع 
ممثلين الشـعب اللبناني بموجب الدستور على اقرار 
الدسـتور، وقـد اد￯ إلى الاعـتراف الشـكلي مـن 
جانـب لبنـان بالانتـداب، فكانت تتضمـن المادة ( 
١٠٢)على «ان الدسـتور الحـالي يوضع تحت رعاية 
الجمهوريـة الفرنسـية بوصفهـا منتدبـة مـن عصبة 
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المخالفـة  التشريعيـة  الاحـكام  كل  الامم،وتلغـى 
للدستور الحالي»(١٤).

اضافة إلى ذلك عملت فرنسـا عـلى بدأ مرحلة 
جديدة من الديمقراطية تستطيع من خلالها الفئات 
اللبنانية الفاعلة ان تعبر عن رأيها بشأن وضع اسس 
الدستور يتوافق مع تطلعاتهم السياسية(١٥)، ونتيجة 
لذلك منحت فرنسـا دستوراً للبنان اصبح بموجبة 
جمهورية لها رئيس ومجلسان، احدهما مجلس النواب 
والاخـر مجلس الشـيوخ، ولكن المنـدوب الفرنسي 
بقـي يتمتع بصلاحيات مطلقـة في لبنان(١٦)، هكذا 
تحولـت دولة لبنـان الكبـير إلى جمهورية واصبحت 
تدعـى ابتـداءً مـن اول ايلـول ١٩٢٦ بالجمهورية 

اللبنانية(١٧).
وبعـد مـرور ثلاثـة ايام عـلى اعلان الدسـتور 
اي في ٢٦ أيـار مـن العـام ذاتـه انتخب المجلسـان 
النيابي ومجلس الشـيوخ شارل دباس(١٨) اول رئيس 
للجمهورية اللبنانيـة(١٩)، واتخذت هذه الجمهورية 
العلم الثلاثي الالوان الذي تتوسـطه شـجرة الارز 
علـماً وطنيـاً لهـا، اذ امتـدت تلـك الجمهورية حتى 
كانـون الثاني عـام ١٩٣٤، وكان الدباس مرشـحاً 
من قبل الحكومة الفرنسـية، وقد اسـتهدفت فرنسا 
مـن وراء انتخابه تخفيـف حدة النزاعـات الطائفية 
في لبنـان، اذ كان الدبـاس الارثوذكـسي المذهـب 
الاكثر قبولاً لد￯ السـنة والشـيعة والدروز من اي 
زعيـم ماروني اخر، واسـتطاع الدباس الحفاظ على 
العلاقات الحسـنة مع الفرنسين واللبنانيين على حد 

سواء(٢٠).

لبنـان  في  التشريعيـة  السـلطة  تألفـت  هكـذا 
بعـد صدور الدسـتور اللبناني، من مجلسـين مجلس 
الشـيوخ والنواب كما ذكرنا سابقاً وفي (١٧ تشرين 
الاول ١٩٢٧)، جر￯ اول تعديل دستوري وقضى 
بإلغـاء مجلس الشـيوخ، وبذلك اصبحت السـلطة 
التشريعيـة تتألـف مـن مجلـس واحـد هـو مجلـس 
النـواب، لذا نصـت المادة (١٦) من الدسـتور على 
ان تتولى السـلطة المشـتركة هيئـة واحدة وفي مجلس 
النواب، ونص الدسـتور اللبنـاني ايضاً على تكوين 
مجلـس النـواب بطريقـة الانتخـاب، واحـال عـلى 
قانـون انتخـاب النـواب فيـما يتعلق بعـدد اعضاء 
المجلـس وكيفية انتخابهـم، اذ نص عـلى ان يتألف 
مجلـس النواب من نـواب منتخبين يكـون عددهم 
وكيفيـة انتخابهـم وفقـاً لقوانين الانتخـاب المركبة 
الاجراء(٢١)، إلى ذلك قسـم الدستور اللبناني الذي 
وضع عام ١٩٢٦ اللبنانيين إلى قسمين، فقد تعامل 
معه فريق بالارتياح وآخر بالارتياب، وكان بالنسبة 
إلى الفريـق الاول بدايـة الخـلاص مـن الاسـتعمار 
الفرنسي وضرباً من ضروب التحرر والاعتناق، في 
حين كان الدسـتور بالنسبة إلى الفريق الثاني لا يلبي 

الحاجات والمطالب القومية المطلوبة(٢٢).
وإلى ذلك حـاول المفوض السـامي هنري دي 
جوفنيـل اشراك جميع الطوائـف اللبنانية في صياغة 
الدسـتور اللبناني المقترح للجمهورية اللبنانية، وقد 
ارسـل إلى جميع الهيئـات السياسـية والدينية يطلب 
رأيها ومشـورتها، ولكـن القو￯ الاسـلامية تعبيراً 
عن رفضها للواقع التقسيمي للبلاد، وامتنعت عن 
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المشـاركة في صياغة الدستور، وعقد اجتماع مهم في 
دار جمعيـة المقاصـد الخيرية الاسـلامية في بيروت، 
انتهى إلى رفع مذكـرة في (٥ كانون الثاني ١٩٢٦)، 
تضمنـت رفـض المجتمعـين المشـاركة في صياغـة 
الدسـتور ومطالبتهم بالوحدوية السـورية(٢٣)،على 
اعتبـار ان قانـون الدسـتور اللبنـاني المسـتقل عـن 
الداخل السـوري يؤلف لتكريسـا لواقـع انفصال 

لبنان عن عمقه الحيوي والاقتصادي(٢٤).
إلى جانـب ذلـك، اثبـت دسـتور عـام ١٩٢٦ 
تدخـل  نظـام  دعـم  في  ثابـت  عامـل  انـه  بسرعـة 
الطوائـف في لبنـان، لمـا تضمنه من مبـادئ كان لها 
اثرهـا البعيد المد￯ ضمن النظـام اللبناني، وهي ان 
تكـون البلاد جمهوريـة يتمتع فيهـا المواطنون جميعاً 
بحقوق متسـاوية أمـام القانون، كما كرسـت نظاماً 
ديمقراطياً اساسياً في لبنان يقوم على انتخاب مجلس 
تشريعي واحد، والحقيقة ان النظام الانتخابي الذي 
امنه الدسـتور يتجاوز الحـدود القائمة بين طوائف 
البـلاد، وعلى هـذا الاسـاس لعـب دوراً ملحوظاً 
خلال مراحل مختلفة في خلف حياة سياسـية وطنية 
حقيقيـة(٢٥)، ويلاحظ من ذلك ان الدسـتور جعل 
من لبنـان دولة جمهورية، غير ان الدسـتور ذاته اقر 
للانتـداب بجميـع الصلاحيات، وقد ظـل القرار 
الاخـير في جميـع امـور الدولـة يعـود إلى المفـوض 
السامي الذي بقي قائماً إلى جانب الحكومة ورئيس 

الحكومة إلى جانب المستشارين الفرنسين(٢٦).
وكان لإعـلان دسـتور عـام ١٩٢٦ والاعلان 
في الوقت نفسـة عـن ان لبنان جمهوريـة، ثم العمل 

عـلى تكوين مجلس النواب والاعيـان، وقد اوحت 
تلـك البادرة للكثيرين بأن هناك تقدماً ملموسـاً في 
ممارسـة الحكـم الذاتي، وان مـا قدمته فرنسـا فاتحة 
لبـدء حيـاة ديمقراطية سـلمية، علماً بأن سـلطات 
المفوض السـامي كانت فوق الجميع، وان مثل هذه 
الخطـوات كانت تهـدف إلى طمس جـذوة الحماس 
الوطنـي امام وضع الدسـتور والجمهورية اللذين، 
ثـم اخراجهـما بصـورة واضحة، اذ اعلـن المفوض 
السـامي امام ممثلي الشـعب وامـام الحاكم ومجلس 
(الدسـتور  والقضـاة  الموظفـين  وكبـار  المديريـن 

اللبناني) ووضعة موضع التنفيذ(٢٧).
إلى جانـب ذلـك صـدر في (٢٧كانـون الثـاني 
عـام ١٩٢٦) قـرار رقـم (٣٥٠٣) عـن المفـوض 
السـامي الفرنسي بالاعتراف للمرة الاولى بخضوع 
الشعب في احوالهم الشـخصية للتشريع الجعفري، 
اذ جـاء هـذا القـرار وفي ظـرف الثـورة السـورية 
التعاطـي  في  قديمـة  فرنسـية  سياسـة  عـلى  ليـدل 
ومسـألة بـلاد الشـام عـلى اسـس مذهبيـة(٢٨)، إلى 
جانـب ذلك، لقـد عزز الفرنسـيون النظـام القائم 
(المتصرفية)، بتكريس المضمون الطائفي الاقطاعي 
بطريـق اعتـماد الطائفيـة في التوظيـف (المـادة ٩٥ 
مـن الدسـتور)،كما في المجالـس النيابيـة، وتوزيـع 
مناصـب الدولة ونظام الاحوال الشـخصية (المادة 
٩مـن الدسـتور)، واحتضان الموارنـة ومحاباتهم في 
الوظائف، وتشـجيع مدارسـهم واستقدام لاجئين 
مسـيحيين بأعداد كبيرة، ومن ثـم بالقرار التاريخي 
رقم (٦٠) عام ١٩٣٦القاضي بتقسيم الطوائف إلى 
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طوائـف تاريخية (١٥)، والمعدل عـام ١٩٣٨بقرار 
رقـم (١٤٦)، بإدخال طائفـة الانجليين(٢٩) اضافة 
إلى ذلـك تضمن الدسـتور احكاماً اساسـية تتعلق 
بالدولة واراضيها وبالجنسـية اللبنانية، وسـلطات 
والشـؤون  الدسـتور  تعديـل  واجـراءات  الحكـم 

المالية(٣٠).
ونتيجـة كل مـا ذكر فقـد بقي الدسـتور معلقاً 
بمعظم اجزائه باسـتثناء المجلس النيابي، الذي عاد 
إلى الانعقاد بموجب قرار المفوض السامي، ولكن 
بتقييد صلاحياته، لا سـيما من منح الثقة للحكومة 
ونزعها عنها، الامر الذي مكن الحكومة التي عينها 
المفـوض السـامي مـن البقـاء، بالرغم مـن ارتفاع 
بإعـادة  مطالبـة  وخارجـة  البرلمـان  في  الاصـوات 

الدستور إلى الحياة الشرعية(٣١).
وممـا سـبق نجـد ان الدسـتور اللبنـاني الـذي 
وضعـة الفرنسـيون عـام١٩٢٦، عـلى الرغـم من 
تضمنـه حقوق جميـع الطوائف اللبنانيـة، الا انه لا 
يلبي طمـوح اغلب الطوائف، ولا سـيما الطوائف 
المسـلمة في صيـدا وبعلبك وجبل عامـل وغيرها، 
الوحـدة  عـلى  الحصـول  تحـاول  كانـت  والتـي 
والاسـتقلال، بعـد ان كانوا معارضـين للحكومة، 
التي شـكلتها قوات الانتداب، الا ان موقفهم تغير 

بعد وضع دستور يضمن حقوقهم. 

المبحث الثاني

موقف المعارضين من دستور 
عام ١٩٢٦

دي  هنـري  السـامي  المفـوض  وصـل  عندمـا 
جوفنيل إلى بيروت لاسـتلام مهامـه، دعا المجلس 
التمثيـلي اللبنـاني لوضـع دسـتور للبـلاد، والـف 
المجلـس لجنـة مكونـة مـن (١٢) عضـواً عرفـت 
بلجنة الدسـتور، وطرحت اسـئلة على قـادة البلاد 
السياسـيين ورجـال الدين المسـيحيين والمسـلمين 
لأخذ آرائهم، على أثرها اجتمع وجهاء المسلمين(٣٢) 
في جمعية المقاصـد الخيرية في بيروت في ( ١٥كانون 
الثاني١٩٢٦) كما ذكرنا سـابقاً للبحث في الاسـئلة 
الموجهـة بشـأن الدسـتور اللبنـاني، وتـم الاتفـاق 
بالأجمـاع على رفـض الاجابة عـلى تلك الاسـئلة، 
لأن الامة الاسلامية لا تقر بلبنان الكبير واصدروا 
قراراً بتلك الشـأن جاء فيه «قررنـا بالأجماع رفض 
الاشتراك بسـن هذا الدستور عملاً برغائب عموم 
المسـلمين المجتمعـين على رفضـة لأنـه لا يتفق مع 
مصلحة البـلاد»(٣٣)، إلى جانب ذلـك، كانوا اهالي 
جبـل عامـل ايضـاً اول مـن ثـار بوجه الفرنسـين، 
كرد فعل رفضاً للدسـتور مما دعا بالقوات الفرنسية 
إلى مهاجمتهـم، الا انـه ومـن المؤسـف ان العاملين 
بقـوا وحيدين دون مسـاعدة من ابنـاء جلدتهم من 
الحـل  اخفـاق  في  الفرنسـين  ولإدراك  اللبنانيـين، 
العسـكري في فـرض ارادتهم السياسـية عـلى ابناء 
جبـل عامل، ولمعرفتهم بأهمية تلك المنطقة فركزت 
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عليها جهودها، واسـتطاعت استمالة بعض الزعماء 
عن طريـق الاغـراء بالمناصب الحكوميـة وغيرها، 
الا ان الفرنسـين واجهـوا موقفـاً رافضـاً مـن ابناء 
جبـل عامل واولهم الادبـاء العامليين، وكان لتلك 
العوامـل لها تأثيراً على العريضة التي تقدم بها اهالي 
جبـل عامـل، والتي تنص على ما يـأتي «نحن أهالي 
 ￯جبـل عامل منذ الحاقنا بلبنـان الصغير ما زلنا نر
العـزم علينـا والغنـم له ندفـع الضرائـب ولا ينفق 
علينا منها سـو￯ القليل... لذلك يطلب من عميد 
الدولـة المنتدبـة هنـري دي جوفنيـل تحقيـق آمالنا 
الراسـخة في نفوسـنا وهي فصلنا عن لبنان بإنشـاء 

ادارة مستقلة»(٣٤).
والملاحـظ ان تلك العريضة قد وقعت من قبل 
النائبـين نجيب عـسران وفضل الفضـل بالإضافة 
إلى زعـماء العائـلات الجنوبيـة، الا ان تلك الموقف 
لم يكن بعيـداً عن محاولات السـلطة المنتدبة الهادفة 
لإثـارة التفرقة بين السـنة والشـيعة بقصـد تفكيك 
الحركة الوحدوية لهذا صدر المرسوم رقم (٥٥٠٣) 
بتاريـخ (١٩٢٦/١/٢٧)، القاضي بإنشـاء محاكم 
خاصة بالأحوال الشخصية للطائفة الشيعية، وركز 
الفرنسيون جهودهم لاستمالة الشيعة «اعتباراً منهم 
ان السـنيين لا يمكن اكتسـابهم فعلاً ودافعاً لقضية 

لبنانية محضة منفصلة من الداخل»(٣٥).
امـا موقـف العامليـين مـن اعـلان الجمهورية 
وانتخـاب شـارل دبـاس رئيسـاً لهـا، فقـد انقسـم 

الجديـدة،  للمتغـيرات  مؤيـد  الاول  قسـمين،  إلى 
امـا القسـم الآخر وهـو الـذي يمثـل الاكثرية من 
المسـلمين، ولا سـيما مناطـق جبـل عامـل وصـور 
وصيدا ومرجعيون، فقد رفضوا الاعتراف بالدولة 
اللبنانيـة، وانتخاب شـارل دباس رئيسـاً لها(٣٦)،اذ 
إلى  يفتقـر  فرنسـية  صنيعـة  الجديـد  النظـام  عـدو 
الاسس المعنوية والقانونية، ومسؤول عن اضعاف 
الصـلات السياسـية للمسـلمين في لبنان مـن ابناء 
طائفتهـم، فضـلاً عـن ان العامليـين، بسـبب ذلك 
فقـدوا الكثير مـن الامتيازات التي كانـوا يتمتعون 
بهـا سـابقاً، والتـي سـببت لهـم بضيـق اقتصادي، 
لذلك اعتمد العامليين من ذلك الفريق على سياسة 
معارضة تجاه الدولة اللبنانية، فلم يعترفوا بشرعيتها 
الرئيـس  مـع  والتعـاون  التعامـل  عـن  وامتنعـوا 
شـارل دباس ورفضوا تـولي الوظائـف والمناصب 
الحكوميـة(٣٧)، إلى جانـب ذلـك، كان القرار الذي 
اصـدره الفرنسـين، الـذي كان يعـترف بالمذهـب 
الشـيعي أثـره الكبير على سـكان جبـل عامل، فقد 
قـام وفـد عامـلي بزيـارة السـيد سـولومياك موفد 
المفوض السـامي، لشـكر السـلطات الفرنسية على 
ذلـك، واكدوا اعضاء الوفد للفرنسـين، ان الحركة 
الانشقاقية في جبل عامل، قد أخضعت وان الشيعة 
جميعهم، سوف يحتشدون وراء الوحدة الداخلية في 
حدود لبنان الكبير، اما بالنسـبة للمشاركة في الحياة 
البرلمانية، فأن حضور النواب الشيعة العامليين كان 
هزيـلاً، في اثناء اعوام التي تلت انعقاد البرلمان لعام 



٤۱۷
أثر فرنسا في كتابة وتعديلات الدستور اللبناني (1926-1943)

مة تصدر عن قسم الدراسات التأريخية في بيت الحكمة ـ بغداد مجلَّة نصف سنوية محكَّ
رقم إيداع مجلة دراسات تأريخية في دار الكتب والوثائق ٦۸۲ لسنة ۱۹۹۹

ISSN 2223-6376 رقم الإيداع الدولي
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

١٩٢٦، فقـد القى حضـور النواب الاكثـر نفوذاً، 
بنجاحة نواب جبـل لبنان وبيروت بظلاله عليهم، 
العامليـين  النـواب  مداخـلات  اصطبغـت  وقـد 
بالحديـث عـن احتياجـات الجنـوب، وقـد بقيـت 
المواضيـع هـي نفسـها دوماً مـع تنويعـات، تتبدل 
حسب القضايا او المسائل المشارة في الجلسات(٣٨).

وقـد اسـتمرت القو￯ الاسـلامية والوحدوية 
تعـبر عـن رفضهـا الاعـتراف بصيغة لبنـان الكبير 
حتـى عندمـا حـاول المفوض السـامي هنـري دي 
جوفنيـل في عـام ١٩٢٦، اشراك جميـع الطوائـف 
المقـترح  اللبنـاني  الدسـتور  صياغـة  في  اللبنانيـة 
للجمهورية اللبنانية، الذي كان قد ارسـل إلى جميع 
الهيئات السياسـية والدينية والزعامات الاجتماعية 
يطلـب رأيها ومشـورتها، لكـن القو￯ الاسـلامية 
صياغـة  في  المشـاركة  عـن  امتنعـت  والوحدويـة 
الدستور تعبيراً عن رفضها للواقع التقسيمي للبلاد 

السورية(٣٩).
إلى جانـب ذلـك، كان لدسـتور عـام ١٩٢٦ 
للطوائف المسـيحية يشـكل ضمانة للمستقبل، فقد 
أثـار في المقابـل اولئك الذين لم يروا في انشـاء لبنان 
الكبير سـو￯ حالة وصفتهـا النصـوص التنظيمية 
والواقـع  الحـين،  ذلـك  حتـى  مؤقتـة  حالـة  بأنهـا 
ان الدسـتور كان يبلـور تنـازع كتلتـين، مسـيحية 
واسـلامية، لهـما قـوة عددية شـبة متكافئـة، جعلها 
تـوازن  حالـة  في   ١٩٢٠ منـذ  الاراضي  تقتحـم 

مضطـرب(٤٠)، اضافة إلى ذلك، كان لفعل المجلس 
وعـكار  طرابلـس  ومسـلموا  بعلبـك  في  البلـدي 
ايضاً عارضوا الدسـتور، ولم تختلف العريضة التي 
تقـدم بهـا اهـالي صيـدا إلى المفـوض السـامي عـن 
العرائـض التـي تقـدم بها المسـلمون عامـة، وكلها 
تطالـب بالوحدة السـورية وبالانفصـال عن لبنان 
الكبـير، وقـع تلـك العريضـة اعيـان صيـدا، وفي 
مقدمتهـم الاديـب العامـلي صاحب مجلـة العرفان 
الشـيخ(٤١) احمد عارف الزيـن(٤٢)، في غضون ذلك 
لم يفـت العامليين ان يعـبروا عن اعترافهم بالجميل 
لسلطات الانتداب وللحكومة اللبنانية فقام بذلك 
عبـد الحسـين شرف الدين يرافقه ثـلاث نواب من 
الشـيعة ثم اعلن هؤلاء النواب عـلى نحو قاطع ان 
حركة الانفصاليين، قـد هزمت في جبل عامل وان 
جميـع الشـيعة يدعمـون وحـدة الاراضي في لبنـان 
الكبـير على ان العلماء في صور قد التزموا الصمت، 
ولم يرشـح شيء من مجادلتهـم الداخلية حول تلك 
المسـألة، وان كانـوا قـد تجادلوا فيها، وقـد بقي مع 
ذلك تحديد المجريات في تنفيذ المرسـوم الجديد فهو 
يقر بأن المسلمين الشيعة يشكلون طائفة مستقلة في 
لبنـان الكبير لها مذهبها الشرعـي الخاص بها، وهو 

المذهب الجعفري(٤٣).
وفي غضون ذلك ارسل اهالي بعلبك وطرابلس 
ايضاً عرائض إلى المجلس رفضوا فيه الاشـتراك في 
صياغـة الدسـتور، وطالبـوا الالتحـاق بالوحـدة 
السـورية، على اسـاس اللامركزية، وفي سياق تلك 
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التطـورات صرح النائب عمر الداعوق في المجلس 
التمثيـلي اللبنـاني في شـباط ١٩٢٦ مؤكـداً موقف 
المسـلمين في بيروت برفـض الدسـتور والالتحاق 
بالوحدة السـورية( ٤٤)، وارسل عمر الداعوق ايضاً 
برقية إلى سـكرتير جمعية الامم تقال فيها: «ان فريقاً 
مـن نـواب بيروت وطرابلـس وصيـدا والبقاع مع 
كونهم اقلية عددية الا انهم يمثلون اكثرية للسـكان 
الذيـن تتألـف منهـم الجمهوريـة اللبنانيـة»، وقـد 
قدمـوا اثناء المناقشـة في الدسـتور اللبنـاني اقتراحاً 
احتجـوا فيه على ضـم الاراضي التـي يتمثلونها إلى 
لبنـان دون ان يؤخذ لرأي اهلهـا قبل ذلك الضم، 
فهم يطالبون ان تولف تلك الاراضي دولة مستقلة 
اداريـة مرتبطـة باتحـاد لا مركزية مع لبنـان القديم 
وسوريا «هال الفرنسـيون ان يروا الدعوة للوحدة 
السـورية قـد بلغـت تلـك الشـأن، وان الغايـة من 
وضـع القانـون الاسـاسي للبنـان انـما كان تفتيـت 
التيار الوحـدوي لتكون التجربـة اللبنانية نموذجاً 
يحتـذ￯ في باقي الدويلات السـورية، وبدلاً من ان 
تعطي التجربـة ثمارها لصالح الفرنسـين، اظهرت 
غالبيـة المسـلمين رغبتهـا في الانضمام إلى سـوريا، 
فبـدأت سـلطات الانتـداب تلاحق دعـاة الوحدة 
وطلابها، واصـدر الحاكم الفرنسي ليون كايلا قرار 
كل مجلـس بلديـة بعلبـك بتجـاوزه حقوقـه، وعد 
المفـوض السـامي، الذيـن يثـيرون قضيـة الحـدود 
انهم يثـيرون عداوات الجنسـيات والاديان، الا ان 
اكثر ما اغضب الفرنسـين اشـتراك بعض الموظفين 

في الحملـة التي ترمي إلى فصـل بعض اراضي لبنان 
الكبير عنه والحاقها بسورية(٤٥).

ويلاحـظ مـن ذلـك، وقفـت بعـض النخـب 
إلى جانـب الدولـة وحدودها، بل ان الشـيخ محمد 
الجسر(٤٦) اسـتعمل مصطلح الامـة اللبنانية، فضلاً 
عن ان ثمة تحول نفسي في اوسـاط النخب الشـيعية 
والدرزية باتجاه الاندماج اكثر فأكثر في مؤسسـات 
الدولـة الجديـدة، فنوابهـم وافقوا على المـادة الثانية 
مـن الدسـتور التي تنص على انـه: «لا يجوز التخلي 
عـن احد اقسـام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه»، 
ومهـما يكن من امر لم تجد اعتراضات السـكان اذناً 
صاغية لد￯ الفرنسين في بيروت وباريس، ولقيت 

الاهمال نفسة من عصبة الامم في جنيف»(٤٧).
نسـتنتج مما سـبق ان عـلى الرغم مـن معارضة 
وطرابلـس  وبعلبـك  عامـل  جبـل  اهـالي  اغلـب 
وصيـدا وغيرها، وتقديـم العرائـض والاحتجاج 
عـلى الدسـتور والانضـمام إلى سـوريا، لكـن تلك 
الاعتراضات لم تجد قبولاً لد￯ الفرنسـين، وبالتالي 
ان بعـض تلـك الطوائف اندمجت مع الدسـتور في 

مؤسسات الدولة الجديدة فيما بعد.
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المبحث الثالث

التعديلات الدستورية

١٩٢٧-١٩٢٩-١٩٤٣ 

منـذ أواخـر عـام ١٩٢٦ بـدأت تفكـر القـوة 
المنتدبـة بأجـراء تعديلا دسـتورية جذريـة، والغاء 
مجلـس الشـيوخ الـذي كان يبدو لهـا عميقـاً، ففي 
(٧أيار عام١٩٢٧) اسـتقالت وزارة اديب باشا(٤٨) 
بعد ما صوت مجلس النواب على حجب الثقة عنها 
وتلتهـا حكومـة برئاسـة حبيب باشـا السـعد(٤٩)، 
ولم تتوان فرنسـا عـن المجابهة عن البرلمـان اللبناني 
كان يواصـل حياته اليوميـة، وكان التجاذبات بين 
المجلسـين البرلمان ومجلس الشـيوخ مسـتمرة، فلم 
يتوصـلا إلى التفاهـم الا عـلى الدفـاع عـن وحـدة 
لبنان واستقلاله عن سوريا، وكان لا بد من تدخل 
الانتداب، وجر￯ وضع مشروع تعديل دستوري، 
وقـدم للمجلسـين وكان يرمـي بنحـو خـاص إلى 
منح صلاحيات واسـعة لرئيـس الجمهورية، وكان 
يقف وراءهـا أثر الانتـداب(٥٠)، وعليه فان تعديل 
الدسـتور اللبناني عـام ١٩٢٧، تنـاول الغاء مجلس 
الشـيوخ، وتعيـين ثلـث اعضـاء النـواب مـن قبل 
الجماعيـة  المسـؤولية  واقـرار  الجمهوريـة،  رئيـس 
للـوزارة، ووجـوب اختيار نصف اعضـاء الوزارة 
من داخل مجلـس النواب، وكانـت الغاية من جميع 

تلك التعديلات توطيد السلطة التنفيذية(٥١).
اضافـة إلى ذلـك تضمـن التعديـل ضم مجلس 
وانتخـاب  واحـد،  مجلـس  في  والنـواب  الشـيوخ 
الشـيخ محمد الجـسر رئيسـاً للمجلس النيـابي(٥٢)، 

كـما اصبح مجلس النواب يتكون من نواب منتخبين 
ونواب معينين بنسـبة الثلثين للفئـة الاولى والثلث 
للفئـة الثانيـة، وبقـي ذلـك الاجـراء قائـماً حتـى 
اعلان الاسـتقلال عـام ١٩٤٣، ويبدو ان الغرض 
مـن ذلـك التعديل -كـما قلنا- هو توطيد السـلطة 
التنفيذية وجعلها متفوقة بصلاحيتها الشـاملة على 
مجلس النـواب(٥٣)، وعليه فأن الدسـتور المعدل في 
السابع عشر من تشرين الأول ١٩٢٧ شمل تعزيزاً 
محسوسـاً للسـلطة الاجرائيـة، وجعـل الجمهورية 
النـواب  مجلـس  بـين  النـزاع  في  الحقيقـي  الحكـم 

والحكومة(٥٤).
وفي غضـون ذلـك تمـت الموافقـة وبإيعـاز من 
السـلطة المحتلة على دمج مجلس النواب والشـيوخ 
في مجلـس نيـابي واحـد وأطلـق عليه اسـم المجمع 
النيـابي في تلـك المـدة، وبموجـب تلـك التعديـل 
في  الجمهوريـة  لرئيـس  واسـعة  سـلطات  فتحـت 
كان  مـا  وهـذا  والتشريعـي،  التنفيـذي  الجانـب 
في  سـيما  ولا  الفرنسـية،  السـلطات  اليـه  تهـدف 
الامـور القانونيـة المقترحة، من جهـة اخر￯ أدرك 
الفرنسـيون ان توسيع سلطة اعضاء مجلس الشيوخ 
الداعمـة، لإدارتهـم في لبنان سـيعمل على الحد من 

نفوذ المعارضين داخل المجلس النيابي(٥٥).
تعديـل  مـن  الاسـاسي  الهـدف  كان  وعليـه 
الدسـتور هـو تعزيز الهيمنة الفرنسـية عـلى الادارة 
السياسية في لبنان، فضلاً عن أثارة جو من الفوضى 
السياسـية من اجل السـيطرة على مقـدرات البلاد، 
وبذلـك تكـون التعديـلات بعدمـا ألغـي مجلـس 
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الشـيوخ ودمجه بمجلس النواب، كـما اعطت تلك 
التعديـلات للرئيس شـارل دبـاس صلاحية اقرار 
الموازنـة فيـما اذ اخفقت بإقرارها في المـدة المحددة، 
وكذلك فتح اعتـمادات اضافية في الميزانية، وبذلك 
تكون المعارضة قد خسرت اهم وسـيلة من وسائل 

الضغط على الحكومة(٥٦).
فضلاً عن تلك التعديلات فأن الغاء حق مجلس 
النـواب بطلب زيـادة نفقـات اد￯ إلى تعديل المادة 
(٨٤) مـن الدسـتور اضافـة إلى ذلـك ان صلاحية 
رئيـس الجمهورية ينشر مشروع الموازنة، بمرسـوم 
يتخـذ في مجلس الـوزراء، فيما اذا امتنع المجلس عن 
اقراره قبل آخر شهر كانون الثاني مما اد￯ إلى تعديل 
المـادة (٨٦) من الدسـتور، وان صلاحيات رئيس 
الجمهوريـة بفتـح اعتمادات جديـدة لا تتجاوز كل 
مادة من الاعتماد الواحد مبلغاً قدرة الف وخمسمائة 
ليره سورية لبنانية ذهبية، على ان يطرح ذلك القرار 
بموافقة البرلمان ممـا اد￯ إلى تعديل المادة (٨٥) من 
الدسـتور، واضاف ان صلاحيـة رئيس الجمهورية 
ينشر كل مشروع قانون يكون قد احالة إلى المجلس 
مقترنـاً بصيغة الاسـتعجال، اذا ما انقـضى اربعون 
يومـاً عـلى احالته بـدون ان يتناقش فيه ممـا اد￯ إلى 
تعديل المادة (٥٨) من الدستور(٥٧)، ونتيجة لذلك 
اصبحت السلطة التشريعية بموجب ذلك التعديل 
هيئـة واحـدة هي مجلس النـواب، ومرت السـلطة 
التنفيذيـة هي الاخـر￯ في تنظيمهـا بمرحلتين، في 
الاولى كان رئيس الدولة هو صاحب السلطة الفعلي 
الذي يضع السياسة العامة للدولة، إلا ان الدستور 

ابعـده عـن المسـؤولية(٥٨)، ويلاحظ مـن ذلك، ان 
تعديل الدسـتور عام١٩٢٧ كان اول تعديل ادخل 
عـلى الدسـتور، وكان هـو الاول والاطول من بين 
التعديلات التي نالت الدسـتور، اذ تناول التعديل 

ثلاثة وخمسين مادة من الدستور(٥٩).
ومن اهم المواد المهمة المعدلة بالدستور اللبناني 
هي المادة (٣٢)، والتي نصت على ان يجتمع المجلس 
 ￯كل سـنة في عقدين عاديين، وكذلك المواد الاخر
المعدلـة وفق المادة (٤١) التـي نصت اذا خلا مقعد 
في المجلـس يجب الشروع في انتخاب الحلف خلال 
مدة شـهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل 
نيابـة العضـو القديـم الذي يحـل محلة، ومـن المواد 
الاخـر￯ المعدلة: المادة (٣٨) هو كل اقتراح قانوني 
لم ينـل موافقـة المجلـس لا يمكـن ان يطـرح ثانيـة 
للبحـث في العقد نفسـة، وكذلك المـادة (٣١) كان 
اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد 

باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون(٦٠).
وتـر￯ الباحثة ان الهدف من تلـك التعديلات 
هـو توطيـد السـلطة الاجرائيـة وجعلهـا متفوقـة 
بصلاحياتها الشـاملة على البرلمـان، وفرض الهيمنة 

الفرنسية على لبنان.
وجـر￯ تعديـل ثـان للدسـتور عـام ١٩٢٩، 
وكان هنـاك عدة مـبررات لتعديل ذلك الدسـتور 
فمنهم من يقول سـبب الازمـة الاقتصادية العالمية 
عـام ١٩٢٩ وآثارها عـلى لبنان، ومنهـم من يقول 
بالجمـع بـين الـوزارة والنيابـة، والبعـض يقول ان 
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ولاية شـارل دباس قاربت عـلى النهاية كما حددها 
الدستور لمدة (٣) اعوام، ولكن الفرنسين ارادوا ان 
يبقى في السلطة وتجديد مدته، وذلك لولائه المطلق 

لفرنسا(٦١).
ان الاحـداث التـي مـرت، ولا سـيما في اثنـاء 
الحملـة الانتخابيـة، فقـد دفعـت المفوضيـة العليا 
الفرنسـية إلى التيقـن بـضرورة الزيـادة في توطيـد 
السـلطة التنفيذية، لذلك بادرت الحكومة الجديدة 
برئاسـة حبيب باشا السـعد، ومن ورائها المفوضية 
العليـا ان تقدمت بمـشروع تعديل ثان للدسـتور، 
نيسـان١٩٢٩،   ٢٧ في  النـواب  مجلـس  اقـره  اذ 
واصـدره رئيـس الجمهوريـة في ٨ أيـار مـن العـام 
نفسـه، وتناول التعديل بعض النصـوص التي من 
شـأنها زيادة صلاحية رئيس الجمهورية وهي تمديد 
ولايتـه من ثلاث اعوام إلى سـتة اعـوام وصلاحية 
رئيـس الجمهورية بأن يختـار جميع اعضـاء الوزارة 
مـن خارج البرلمان، ممـا اد￯ إلى تعديل المادة (٢٨) 
من الدسـتور، وحق رئيس الجمهورية بحل مجلس 
النواب بمرسوم معلل يتخذه بمجلس وموافقة مما 

اد￯ إلى تعديل المادة (٥٥) منه(٦٢).
وقد تنـاول هذا التعديل خمس مواد من شـأنها 

زيادة صلاحية رئيس الجمهورية وهي: 
المادة (٢٨) التي اصبحت تجيز ان يكون رئيس 
الـوزراء من اعضـاء مجلس النـواب او من خارجة 

دون قيد.
طـرح  للنـواب  تجيـز  اصبحـت   (٣٧) المـادة 

عـدم الثقـة بالـوزارة في دورات المجلـس العاديـة 
والاستئنافية بينما كان النصر الاول لا يجيز ذلك الا 

في الدورات العادية.
المـادة (٤٩) جعلـت ولاية رئيـس الجمهورية 
سـتة اعـوام بدلاً من ثلاث اعـوام بشرط الا تكون 

قابلة للتجديد إلا بعد مضي ستة اعوام.
المـادة (٥٥) المتعلقة بحق حـل مجلس النواب، 

فقد أصبح حق الحل مطلقاً بموجب التعديل.
المـادة (٦٩) الغيـت تلـك المـادة التـي كانـت 
توجـب حضـور ثلثي اعضـاء المجلس عـلى الاقل 
لأجـل التصديـق عـلى طلـب حجـب الثقـة عـلى 

الوزارة(٦٣).
وعلية ان تمديد ولاية الرئيس الثانية هي مخالفة 
لمـا جاء في المـادة (٤٩) من الدسـتور، والتي نصت 
ان تكـون رئاسـة الجمهوريـة ثـلاث اعـوام فقط، 
ولا يجـوز انتخابه لولاية ثانية، ألا بعد سـتة اعوام، 
الامـر الذي يؤكد ان الدسـتور كان وثيقة يتلاعب 
الفرنسـيون فيهـا بما يتناسـب مـع مصالحهـم، ولم 
يكتف الفرنسيون بذلك، فقد رأوا بأن منح الرئيس 
صلاحيات واسعة لا تكفي وحدها لدعم سلطتهم 
في لبنـان لذا رأوا انه من الـضروري تقديم مشروع 
تعديـل ثان للدسـتور من شـأنه تدعيم صلاحيات 
السلطة التنفيذية اكثر مما في التعديل الاول، فطلبت 
الحكومـة اللبنانية بضرورة اعـداد مشروع التعديل 
وتقديمـة للمجلس لأجـل المصادقة عليـه، ألا أن 
ذلك جوبه بمعارضة قوية من قبل السـنة والشـيعة 
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والـدروز، وفي الاخير تم التعديل والموافقة عليه في 
مجلـس النـواب، ثم المصادقـة عليه مـن قبل رئيس 
الجمهوريـة في الثامن من أيـار ١٩٢٩ ليصبح نافذاً 

بعد ذلك(٦٤).
أضـف إلى ذلـك، ان عـلى الرغـم مـن وجـود 
الدسـتور وتعديلاته لم تمارس الحكومة صلاحيات 
دسـتورية حقيقيـة، اذ كانت المفوضيـة هي صاحبة 
الحـق في التـصرف بالدسـتور تعليقـة أو تعديله او 
التعـرف خارج اطاره، كما هو في منصب الرئاسـة، 
الذي تنص الدسـتور على وجوب انتخاب الرئيس 
مـن قبل المجلـس النيـابي، ألا أن قـوات الانتداب 
كثيراً ما تجاوزت نص الانتخاب إلى التعيين من قبل 
المفوض السامي بشرط ان يكون المعين او المنتخب 

موالياً لها(٦٥).
وفي غضـون ذلـك، جرت انتخابـات المجلس 
النيـابي الثاني في (١٣ تمـوز ١٩٢٩)في ظل حكومة 
جلسـاته،  اولى  عقـد  والتـي  الخـوري(٦٦)،  بشـارة 
وانتخـب الشـيخ محمـد الجـسر رئيسـاً للمجلس، 
وتميـز المجلس ذلـك بإحـداث بالغة الاهميـة منها 
واحـداث  الاسـلامي،  المسـيحي  الـصراع  تزايـد 
سـوريا الوطنية، وتعثر صدور الدسـتور السوري، 
التـي انعكسـت آثارهـا عـلى الواقـع اللبنـاني، ثـم 
الاختـلاف عـلى اجراء الاسـتفتاء عـام ١٩٣٢بين 
المسـلمين والمسـيحين، واثـار هـذا الامـر حفيظـة 
المفوض السـامي (هنري بونسـوا)، الذي شـعر ان 
تلـك المطالـب سـتغير من واقـع التـوازن الطائفي 
لـد￯ اللبنانيين، فعمد إلى اصدار القرار رقم (٥٥) 

المـؤرخ في (٩ أيـار ١٩٣٢)، والـذي علـق العمل 
بالدسـتور اللبنـاني وحل مجلـس النـواب، واوكل 
مهام رئاسـة الجمهورية ورئاسـة الوزراء إلى شارل 

دباس(٦٧).
واسـتمر تعليق الدسـتور حتى عام ١٩٣٤، اذ 
جاء المفوض السامي الكونت دي مارتيل(٦٨)،الذي 
(٢كانـون  في  تنظيميـة  قـرارات  عـدة  اصـدر 
الثـاني١٩٣٤)، وافتتـح المجلس النيـابي الثالث في 
(٣٠كانـون الثـاني١٩٣٤) اولى جلسـاته، وتميزت 
وتعليـق  الدسـتور  تعليـق  باسـتمرار  المـدة  تلـك 
صلاحيـات مجلـس النـواب، فيما يخص منـح الثقة 
للحكومة من عدمه، امراً دفع إلى ارتفاع الاصوات 
بتحسـين الواقـع الديمغـرافي اللبناني وانهـاء حالة 
الشـعبية  الحـركات  وزيـادة  الدسـتوري،  الفـراغ 
ضـد الانتـداب الفرنسي، وهـذا ما دفـع بالمفوض 
السـامي دي مارتيل في(٤كانون الثاني عام١٩٣٧)
إلى اصـدار قـرار اعـاد مـن خلالـه العمـل بالحياة 
الدستورية وفي غضون ذلك عمد المفوض السامي 
في   ،(٦٩)(Gabrlol Bio) بيـو غبريـال  الفرنـسي 
(٢١ أيلـول عـام١٩٣٩) إلى حـل المجلـس النيابي 
الثالث بموجب القـرار (٣٤٦) كما عمد إلى تعليق 
العمل بالدستور بحجة الضرورات العسكرية التي 
فرضتهـا ظروف الحـرب العالميـة الثانية (١٩٣٩-

.(٧٠)(١٩٤٥
ويلاحـظ من ذلـك، ان لبنان شـهدت تدهوراً 
كبـيراً في الوضـع الاقتصادي خلال تلـك الاعوام 
مـن جراء سياسـة فرنسـا المتبعـة فيه، فقـد خلفت 
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وراءها التذمر والمجاعـة، الامر الذي دفع حكومة 
احمـد الداعوق إلى الاسـتقالة في (٢٧تموز١٩٤٢)، 
وتشـكيل حكومـة برئاسـة سـامي الصلـح وبعـد 
سـبعة اشهر من تسـليم حكومة سامي الصلح(٧١)، 
جـاءت الترجمـة الجزئية لتصريحات الجنـرال كاترو 
 (١٢٩F) حول اسـتقلال لبنـان مع اصدار القـرار
الحيـاة  أعيـدت  وبموجبـة   ،(١٩٤٣ (٨أذار  في 
الدسـتورية اللبنانيـة، واعيد العمل بالدسـتور بعد 
التحويـر في بعـض احكامـه، كـما تضمـن القـرار 
اعـلاه نصاً بإلغاء مبدأ تعيـين النواب، وجعل مبدأ 
الانتخـاب هو المعيار في تأليـف المجالس النيابية في 
لبنان(٧٢)، وجر￯ تعديل أخر للدستور في (١٨أذار 
عـام١٩٤٣)، وقـد طـال هـذا التعديـل السـلطة 
التشريعيـة، وركـز عـلى الغـاء التعيـين في المجلس 
النيـابي واعطـاء صلاحيـة البت في صحـة انتخاب 
اعضائـه بأكثريـة الثلثـين، مع العمل عـلى ضرورة 
اجراء الانتخابات خلال مدة سـتين يوم قبل انتهاء 
ولاية المجلس واجـراء الانتخابات الفرعية خلال 
شـهرين، اذ ان ذلـك التعديـل قـد اخـل بموجب 
القـرار الفرنـسي رقـم (١٢٩) الصادر عـن الدولة 

المنتدبة(٧٣).
وجـر￯ تعديـلاً دسـتورياً اخـر في (٩تشريـن 
الثاني عام١٩٤٣) عندما استقلت لبنان من السلطة 
المنتدبة ومـن قيودها التي الحقت الضرر بالشـعب 
اللبنـاني لأعـوام عديدة، ويعـد ذلـك التعديل من 
افضل التعديلات الدستورية التي مرت على لبنان، 
اذ حرر الدسـتور اللبناني مـن قيود دولة الانتداب، 

وكان ذلـك التعديـل قـد حصـل بالأجمـاع ماعـدا 
صوت واحـد، وكان في جو من الحـماس، وهذا ما 
دفـع فرنسـا إلى اعتقال رئيـس الجمهورية واعضاء 
الحكومة وتعليق الدستور وتعطيل الحياة السياسية 
في لبنـان، وكان سـبب ذلـك الاعتقـال هـو قيـام 
الحكومـة بإجـراء تعديل عـلى المـادة (١١)، والتي 
كانت تنص على ان اللغتين العربية والفرنسية لغتين 
رسـميتين في البلاد، لكن بعد التعديل الذي حصل 
جعل اللغة العربية هي اللغة الرسـمية والوطنية في 
البلاد، اما اللغة الفرنسـية فيتم استخدامها وفق ما 
يحـدده القانـون اللبنـاني، وجر￯ تعديـلاً اخر في٧ 
كانـون الاول عـام١٩٤٣ عندمـا تـم عقـد اجتماع 
من اجـل البحث في قضية المعتقلين وهم مسـؤولي 
الحكومة اللبنانية، على اثر ذلك تم اتخاذ قرار بتعديل 
المادة الخامسة من الدسـتور من اجل استبدال علم 
لبنـان الذي كان شـكله اقـرب إلى العلـم الفرنسي 
واضافة شـجرة الارز في وسـط العلم الجديد، وتم 
ذلك بالفعل في (٧كانون الاول عام ١٩٤٣)، وتم 

تعديل المادة الخامسة من الدستور(٧٤).
نسـتنتج ممـا سـبق ان التعديـلات الدسـتورية 
التي اجرتها فرنسـا على الدسـتور اللبناني جاء وفق 
مصلحـة فرنسـا ولم يمثـل شيء لمصلحـة لبنان من 
خـلال زرع الطائفية، اذ لم تكن هنـاك حرية واخاء 
ومسـاواة والدليل على ذلك تحكم المفوض السامي 
الفرنـسي في تعديـل مـواد الدسـتور اللبنـاني وهو 

المسيطر الكبير على زمام الامور في البلاد.
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الخاتمة

الفرنسـية  السياسـة  سـبق كانـت  لمـا  ونتيجـة 
هي المسـؤولة عـن التحكم بالحيـاة النيابية في لبنان 
طيلـة مدة الانتـداب، فقد سـيرتها وفق مـا ترغب 
التـي  الدسـتورية،  التعديـلات  في  ولاسـيما  اليـه، 
و١٩٤٣،  و١٩٢٩   ١٩٢٧ الاعـوام  في  اجريـت 
وبذلت فرنسـا قصار￯ جهدهـا من اجل الوصول 
بصماتهـا  لهـا  وكانـت  الاسـتعمارية،  اهدافهـا  إلى 
الواضحـة في تعديل المـواد الدسـتورية على الرغم 
من وجـود مؤيدين ومعارضين لرغبات فرنسـا في 
تعديل الدسـتور، وعملت فرنسـا مـن خلال تلك 
التعديلات الدسـتورية على سير لبنان على رغبتها، 
ولم تعـترف بسـيادة لبنان، وقـد عملت عـلى ادارة 
البلاد وزرع بذور الطائفيـة في الحياة النيابية اضافه 

إلى تعطيل الدستور بما يلائم مصلحتها. 

الهوامش
١-بونكاريـه: ولـد في عـام ١٨٦٠، درس القانـون وعمـل 
رئيسـاً  انتخـب  عـدة  وزارات  في  واشـترك  بالمحامـاة 
للجمهورية في٢١ نيسـان عـام ١٩١٣، وبقي في منصبة 
لمدة سـبع سـنوات، وعاصر الحرب العالمية الاولى وكان 
مـن المتشـددين في فـرض التعويضات عـلى المانيا، ومن 
المعارضين لمعاهدة فرساي، الف وزارته في العام١٩٢٢، 
وهو من امر جيش فرنسـا باحتـلال اقليم الرور، اعتزل 
السياسـة عـام ١٩٢٩، تـوفي في العـام ١٩٣٤، قاسـم 
خليف عـمار العكيلي، التنوع الطائفـي وأثره على الواقع 
السـياسي في لبنـان (١٩٢٠-١٩٥٨) دراسـة تاريخيـة، 
اطروحـة دكتـوراه غير منشـورة، الجامعة المسـتنصرية، 

كلية التربية،٢٠١٣،ص٨٨-٨٩.
٢-ويغانـد: ولـد ويغانـد في مدينـة بروكسـل عـام ١٨٦٧، 
وتخرج من كلية سـان ريمو العسكرية عام ١٨٨٨، تولى 
منصـب رئيس الأركان تحت قيادة الجنرال غوش خلال 
الحـرب العالميـة الأولى، منـح رتبة جنرال عـام ١٩١٦، 
عين مندوبا سـاميا لسـوريا ولبنان في ١٩ نيسان ١٩٢٣ 
لغاية ٥ تشرين الأول ١٩٢٤. للمزيد ينظر: رائد عباس 
فاضل الشـمري، السياسة الفرنسـية تجاه سورية ولبنان 
مـن ١٩٢٠-١٩٤٦، رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، 
المعهـد العالي للدراسـات السياسـية والدولية، ٢٠٠٦، 

ص٥٦.
٣-سـعد محسـن عبد العبيدي، السياسة الفرنسـية تجاه لبنان 
١٩١٨-١٩٣٨، اطروحة دكتوراه غير منشـورة، معهد 

التاريخ العربي والتراث العلمي،٢٠٠٥، ص١٥٥.
٤-محـي الدين السـفرجلاني، تاريخ الثورة السـورية، مطبعة 

الثبات، دمشق، ١٩٦٠، ص١١٨.
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٥-سـلطان باشـا الاطرش: ولد عـام ١٨٩١ في قرية صيدا، 
الأسـاتذة  بعـض  أيـدي  عـلى  الاوليـة  علومـه  تلقـى 
الخصوصيين ثم اقتصر على المطالعة الشخصية، وعندما 
قامت الثورة العربية بقيادة الشريف حسـين كان له دور 
في الشـام وقاد الثورة السـورية لمدة ١٨ شـهراً تكبد فيها 
العدو أفدح الخسـائر، وفي عـام ١٩٢٧ دخلت الجيوش 
الفرنسـية الجبل فنـزح إلى الصحراء واسـتمر في الكفاح 
والنضـال، نال مـن الأوسـمة والميداليات كـما أنه لقب 
باشا، له نشرات سياسية وخطب حماسية. للمزيد ينظر: 

رائد عباس فاضل الشمري، المصدر السابق، ص٦١.
٦-هنـري دي جوفنيـل: ولـد في باريـس عـام ١٨٧٨ خدم 
في الجيـش الفرنـسي برتبـة رقيـب أثنـاء الحـرب العالمية 
الأولى ثـم رقـي إلى رتبـة ضابـط، انتخـب عـام١٩٢١ 
عضو في مجلس الشـيوخ الفرنسي ومفوض سامي من ٨ 
تشريـن الثاني عـام ١٩٢٥ ومثل فرنسـا في عصبة الأمم 
المتحـدة، عين في الحكومة الفرنسـية في ١٠ تشرين الثاني 
عام١٩٢٥ مفوضاً سـامياً خلفاً للجنرال سـاراي فكان 
أول مفوض سـامي مدني يتولى هـذا المنصب بعد إعلان 
دولـة لبنان الكبير، وبـما أن وزارة بونكاريه لم توافق على 
دعوته للاتفاق مع السـوريين، استقال من منصبه في آب 
١٩٢٦، تـوفي عام ١٩٣٥. حيدر رزاق راشـد الطفيلي، 
-١٨٨٧) لبنـان  في  السـياسي  ودوره  النقـاش  ألفـرد 

الجامعـة  منشـورة،  غـير  ماجسـتير  رسـالة   ،(١٩٧١
المستنصرية، كلية التربية الاساسية، ٢٠١٤، ص٢٢.

٧-سـعد محسـن عبد العبيـدي، المصدر السـابق، ص١٥٦-
.١٥٧

٨-عـلي عبـد فتـوني، تاريـخ لبنـان الطائفـي، دار الفـارابي، 
(د.ت)، ص٨٢.

٩-هـد￯ رزق، لبنـان بـين الوحـدة والانفصـال (١٩١٩-

١٩٢٧)، بيسان، (د.ت)، ص١٢٤.
١٠- المصدر نفسه، ص١٢٥.

الجمهوريـة  دسـتور  هـو  الفرنـسي١٨٧٥:  الدسـتور   -١١
الفرنسـية الثالثة التي قامت في٣٠كانون الثاني من السنة 
المذكـورة بعـد سـقوط الامبراطوريـة الفرنسـية الثانية، 
امبراطورية نابليون الثالث أثر هزيمته في معركة سـيدان 
في عام١٨٧٠ امام بروسيا، وانهارت تلك الامبراطورية، 
ولم يكن الدستور المشار اليه دستوراً منطقياً مرتباً بل جاء 
حصيلة سلسـلة من التوقيعات والحلول الوسـطى التي 
اقرتها الجمعية الوطنية الفرنسـية. للمزيـد ينظر: صالح 
جعيول جويعد السراي، فرنسـا ولبنان دراسة في تاريخ 
العلاقات السياسـية ١٩٣٦-١٩٤٦، اطروحة دكتوراه 
غـير منشـورة، جامعة البـصرة، كليـة الآداب، ٢٠٠٧، 

ص٢٤٤.
١٢-جوزيـف صقـر، موسـوعة قصـة وتاريـخ الحضارات 

العربية، لبنان، ط٢، د. م، ١٩٩٨-١٩٩٩، ص٣٩.
١٣- علي عبد فتوني، المصدر السابق، ص٧٣.

١٤-هد￯ رزق، المصدر السابق، ص١٢٦.
١٥-ابراهيم محسـن، المواجهة الوطنية ضد الفرنسـين خلال 
فترة الانتـداب (١٩٢٠-١٩٤٦)، بحث منشـور، مجلة 
دراسـات تاريخيـة، جامعة دمشـق، العـدد٦٣،١٩٨٨، 

ص١٨٧.
دار  الحديـث،  لبنـان  تاريـخ  الصليبـي،  سـليمان  ١٦-كـمال 

النهار،بيروت، ١٩٦٧، ص١١.
١٧-يوسـف خوري، المشـاريع الوحدوية العربية (١٩١٣-

١٩٨٩)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٢، بيروت، 
١٩٩٠، ص٤٦.

١٨- شـارل دباس: من طائفـة الروم الارثوذكـس، مدعوم 
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من قبل فرنسـا، وكانت مدة حكمـه (١٩٢٦-١٩٢٩) 
الثانيـة،  الولايـة   (١٩٢٩-١٩٣٢) الاولى،  الولايـة 
(١٩٣٢-١٩٣٤) الولاية الثالثة، وذلك التمديد تم من 
قبل المندوب السامي بعد تعليق الدستور. للمزيد ينظر: 
ايـاد ابراهيم عبد االله، شـارل دباس ودوره السـياسي في 
لبنان (١٨٨٤-١٩٥٣)، رسـالة ماجستير غير منشورة، 
جامعـة ديـالى، كلية التربيـة للعلوم الانسـانية، ٢٠١٥، 

ص١٢.
١٩-فيليب حتـي، تاريخ لبنان، ترجمة رئيس فريحة، بيروت، 

١٩٧٢، ص٥٩٨.
٢٠-فتحـي عبـاس خلـف، العلاقـات العراقيـة- اللبنانيـة 
١٩٣٩-١٩٥٨ دراسـة تاريخية، رسـالة ماجسـتير غير 

منشورة، جامعة الموصل، كلية التربية،٢٠٠٣، ص٦.
٢١-جاسـم محمد خضير، مجلـس النواب اللبنـاني ١٩٤٣-
١٩٧٥ دراسـة وثائقية، اطروحة دكتوراه غير منشـورة، 

جامعة الموصل، كلية الآداب،٢٠٠٦، ص٩٢.
٢٢-مجموعة من الباحثين، الشـيعة في لبنان من التهميش إلى 
المشاركة الفاعلة، ط١، دار المعارف،٢٠١٢، ص١٣٦.

٢٣-محمـد جميـل بيهـم، قوافـل العروبـة ومواكبهـا خـلال 
العصور، د. ت، د. م، ج٢، ص١٠٠.

٢٤-فاضل جاسـم منصـور، العلاقـات السـورية اللبنانية، 
مؤسسة حروف عراقية، ط١،٢٠١٥، ص١٩.

٢٥-هليلينـا كوبـان، لبنـان ٤٠٠ سـنة من الطائفيـة، ترجمة: 
سـمير عطا االله، منشـورات هـاي لايت، لنـدن، د. ت، 

ص٥٦.
٢٦-سـليمان تقي الدين، التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية، 

(١٩٢٠-١٩٧٠)، ط١، بيروت، ١٩٧٧، ص٣٨.
٢٧-يوسـف عثـمان صليبـي، الاتجاهات الجديدة في الشـعر 

اللبنـاني بعـد الحـرب العالميـة الاولى من عـام ١٩١٨-
١٩٥٨، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الازهر، 

كلية اللغة العربية، ص٦.
٢٨-عـلي عبـد المنعم شـعيب، مطالـب جبل عامـل الوحدة 
المؤسسـة   ،١٩٠٠-١٩٣٦ الكبـير  لبنـان  في  المسـاواة 

الجامعية للدراسات، ط١، ١٩٨٧، ص٩٨.
٢٩-سليمان تقي الدين، المصدر السابق، ص٣٨-٣٩.

٣٠-بطرس ديب، النظم الدسـتورية في لبنان والبلاد العربية 
والعـالم، ط١، منشـورات عويـدات، بـيروت، ١٩٦١، 

ص٤٦٥.
٣١-عـداي ابراهيـم مجيد حـوران الجنـابي، كميل شـمعون 
رسـالة   ،١٩٠٠-١٩٨٧ لبنـان  في  السـياسي  ودورة 
ماجسـتير غير منشـورة، جامعـة الانبار، كليـة الآداب، 

٢٠١٢، ص١٥.
٣٢-سعد محسن عبد العبيدي، المصدر السابق، ص١٦٦.

الاربعـة  والاقضيـة  السـاحل  مؤتمـر  حـلاق،  ٣٣-حسـان 
١٩٣٦، المؤسسـة الجامعيـة للطـب، بـيروت، ١٩٨٣، 

ص١٤٠-١٤٢.
٣٤-لقاء سـامي سـعيد الكناني، جبل عامل في لبنان دراسـة 
تاريخية ١٩١٨-١٩٤٣، رسـالة ماجستير غير منشورة، 
الجامعـة المسـتنصرية، كليـة التربية الاساسـية، ٢٠١٨، 

ص١٠١.
٣٥- سـعيد مـراد، الحركـة الوحدويـة في لبنان بـين الحربين 
العالميتين ١٩١٤-١٩٤٦، معهد الانماء الوطني، د. ت، 

ج٣، ص١٨١.
٣٦-لقاء سامي سعيد الكناني، المصدر السابق، ص١٠٤.

٣٧-اياد ابراهيم عبد االله، المصدر السابق، ص٦٣.
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٣٨-تمارا الشـلبي، شيعة جبل عامل ونشـوء الدولة اللبنانية 
(١٩١٨-١٩٤٣)، ترجمـة: عايدة سركـسي، دار النهار، 

بيروت، ٢٠١٠، ص٢٥٦٫٢٥٥.
٣٩-عـمار خالد رمضان، الانقسـام الوطنـي اللبناني في عهد 
الانتداب الفرنسي (١٩٢٠-١٩٤٣)، بحث منشـور في 
مجلة دراسـات تاريخيـة، العدد السـادس عشر، ٢٠١٤، 

ص٢٢٧.
٤٠-هد￯ رزق، المصدر السابق، ص١٢٩-١٣٠.

٤١-نـوال فيـاض، صفحـات مـن تاريـخ جبـل عامـل في 
بـيروت،  الجديـد،  دار  والفرنـسي،  العثـماني  العهديـن 

١٩٧٤، ص٧٤.
٤٢-احمـد عـارف الزيـن: هو عـارف بن علي بن موسـى بن 
الصيـداوي،  العامـلي  الخزرجـي  الانصـاري  يوسـف 
ينتسـب إلى اسرة آل الزين المعروفة في جبل عامل، وهي 
مـن الاسر المعروفـة التي انتجت علـماء وفقهاء. للمزيد 
ينظر: مجيد حميد عباس الحدراوي، مجلة العرفان اللبنانية 
دراسـة تاريخية (١٩٠٩-١٩٣٦)، رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة الكوفة، كلية الآداب، ٢٠٠٧، ص٦.
٤٣-صابرينـا ميرفـان، حركة الاصلاح الشـيعي علماء جبل 
عامل وأدباءه من نهاية الدولة العثمانية إلى بداية استقلال 
لبنان، ترجمة: هيثم الامين، دار النهار، بيروت، ٢٠٠٣، 

ص٤٧٧.
٤٤- سعد محسن عبد العبيدي، المصدر السابق، ص١٦٧.

٤٥-المصدر نفسه، ص١٦٨.
٤٦-الشـيخ محمـد الجـسر: سـياسي لبنـاني ولد عـام١٨٧٩ 
في مدينـة طرابلـس، انتخـب عضواً في مجلـس المبعوثان 
عـن  بنيابـة  العـام١٩١٨  حتـى   ،١٩١٢ عـام  العثـماني 
العـرب مـن اهـل الشـام، وفي عام١٩١٨عـين رئيسـاً 

للمحكمـة الاسـتئنافية في بـيروت، ثـم رئيـس التحرير 
لجريدة طرابلس لمدة (١٥) عاماً، ويعد من الشخصيات 
الاسـلامية السـنية التـي تعاونت مـع سـلطة الانتداب 
الفرنسي. للمزيد ينظر: محمد حسـين زبون السـاعدي، 
الدروز ودورهم السـياسي في لبنان (١٩٢٣-١٩٨٩)، 
اطروحـة دكتـوراه غير منشـورة، جامعة البـصرة، كلية 

الآداب، ٢٠٠٨، ص٣٩.
٤٧-سعد محسن عبد العبيدي، المصدر السابق، ص١٦٩.

٤٨- اديب باشـا: زعيم ماروني كبير وخال كميل شـمعون، 
وكان من أبرز قادة جمعية الاتحاد اللبناني، التي تأسسـت 
في القاهـرة عـام ١٩٠٩، وكانـت تلـك الجمعيـة تهدف 
إلى توسـيع حـدود لبنـان، وكانـوا يتطلعـون إلى فرنسـا 
لمسـاعدتهم في الحصـول على الاسـتقلال، ومـن ثم عين 
امينـاً عاماً للدولة عام١٩٢٤، ورئيسـاً للحكومة الاولى 
عهـد  في  تشـكلت  التـي   ،(١٩٢٦-١٩٢٧) لبنـان  في 
الانتـداب. للمزيـد ينظر: عـداي ابراهيم مجيـد حوران 

الجنابي، المصدر السابق، ص٩.
٤٩- حبيب باشـا السعد: استلم حبيب باشـا السعد وزارته 
الاولى في (٩آب ١٩٢٨)، بعـد ان قـدم بشـارة الخوري 
اسـتقالته، وضمـت وزارة حبيـب باشـا السـعد الـذي 
احتفـظ لنفسـه برئاسـتها وزارة العـدل كل من موسـى 
نمور وزير الداخلية، صبحي حيدر وزير المالية. للمزيد 
ينظـر: سـعد محسـن عبـد العبيـدي، المصـدر السـابق، 

ص١٧٧.
٥٠-هد￯ رزق، المصدر السابق، ص٣٠-٣١.

٥١-ملحم قربان، تاريخ لبنان السـياسي الحديث، المؤسسـة 
الجامعية، بيروت، ١٩٨١، ج١، ص١٩٥.

٥٢-انـوار سـعدون نجم على السـباعي، العلاقـات المصرية 
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رسـالة  تاريخيـة»  «دراسـة   ١٩٥٢-١٩٥٨ اللبنانيـة 
ماجسـتير غير منشـورة، جامعـة ذي قار، كليـة التربية، 

٢٠١٠، ص١٥.
٥٣- لقاء سامي سـعيد الكناني، المصدر السابق، ص١١٤-

.١١٥
٥٤-هد￯ رزق، المصدر السابق، ص١٣١.

٥٥- لقاء سامي سعيد الكناني، المصدر السابق، ص١١٥.
٥٦-المصدر نفسه، ص١١٥-١١٦.

٥٧-احمـد ماجـد عبـد الـرزاق، سياسـة فرنسـا تجـاه لبنـان 
الجامعـة  مجلـة  منشـور،  بحـث   ،(١٩٢٩-١٩٣٤)

العراقية، مجلد (٦٨)، العدد (١)، ٢٠٢٤، ص٢٦٨.
٥٨-عـلي يوسـف الشـكري واخـرون، دور رئيـس الدولـة 
في اختيـار مجلـس الـوزراء او انهـاء ولايته في الدسـتور 
اللبناني النافذ- دراسة تحليلية، بحث منشور، مجلة مركز 
دراسات الكوفة، مجلة فعلية محكمة، العدد٤٤، ٢٠١٧، 

ص١.
٥٩-وليـد خالـد عبـد وحـازم صبـاح احميـد، التحـولات 
مجلـة  الدسـتورية في العـراق ولبنـان، بحـث منشـور، 
 ،٢٠٢٢  ،(٤٩) العـدد   ،(١٤) مجلـد  الفراهيـدي، 

ص٢٨٦.
٦٠-احمد ماجد عبد الرزاق، أثر فرنسـا في الدسـتور اللبناني 
كليـة  مجلـة   ،(١٩٢٦-١٩٣٢) ازاءهـا  الفعـل  وردود 
التربيـة، ابحـاث المؤتمـر العلمـي الـدولي الثـاني نقابـة 
الأكاديميـين العراقيـين، مركـز التطويـر الاسـتراتيجي 
التربيـة  كليـة  الديـن،  صـلاح  وجامعـة  الأكاديمـي 
 ،٢٠٢٠ شـباط،   ١٠-١١ للمـدة  اربيـل،  الاساسـية، 

ص٤٨٣.
٦١- المصدر السابق، ص٤٨٤.

٦٢-سـعد محسـن عبد العبيدي، المصدر السابق، ص١٧٧-
.١٧٨

٦٣-لقاء سامي سعيد الكناني، المصدر السابق، ١٢٠.
٦٤-المصدر نفسه، ص١٢٠-١٢١.

٦٥-سعد محسن عبد العبيدي، المصدر السابق، ص١٧٨.
رئيـس  اول   :(١٩٦٤  –  ١٨٩١) الخـوري  بشـارة   :-٦٦
للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وشغل منصب رئيس 
الوزراء لمرتين اثناء مدة الانتداب الفرنسي المدة الاولى من ٥ 
مايـس ١٩٢٧ – ١ اب ١٩٢٨ والثانيـة ٩ مايس ١٩٢٩ – 
١١تشرين اول ١٩٢٩، اسس الكتلة الدستورية عام ١٩٣٢ 
وتحولـت إلى حـزب سـياسي عـام ١٩٥٥، انتخب رئيسـاً 
للبنان في ٢١ ايلول ١٩٤٣ حين اعتقلته القوات الفرنسـية 
مـع اعضـاء حكومتـه وانتخـب بعد الافـراج عنـه في ٢٢ 
تشرين الاول ١٩٤٣ رئيساً للجمهورية، وضع مع رياض 
الصلـح الميثاق الوطني الذي نظم اسـس الحكـم في لبنان. 
للمزيد ينظر: ناظم خليل حسن عبد المعموري، الحرب 
الاهلية في لبنان (١٩٧٥-١٩٨٢)، رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة بابل، كلية التربية، ٢٠١١، ص١٦. 
٦٧- سـجاد كشـاش مـاضي وباسـم احمـد هاشـم، الحيـاة 
التمثيليـة في عهـد الانتداب الفرنـسي ١٩٢٠-١٩٣٩، 
بحث منشـور، مجلـة الباحث، مجلـد (٤١)، العدد (٣)، 

ج١، ٢٠٢٢، ص٧٦٥.
٦٨-دي مارتيـل: ولـد عـام ١٨٧٨، درس الحقوق والعلوم 
السياسية، التحق بوزارة الخارجية، وفي عام ١٩٣٣ عين 
مفوضاً سـامياً على سـوريا ولبنان، أحيل على التقاعد في 
عـام ١٩٣٨، تـوفي في كانـون الثاني عـام ١٩٤٠. محمد 
رضيـوي فجـر محمد الحميـداوي، الموارنـة ودورهم في 
الحياة السياسية اللبنانية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، 
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الجامعة المستنصرية، كلية التربية،٢٠١٥، ص١٣٢.
٦٩-غبريـال بيـو: آخـر مفـوض سـامي فرنسي قبـل إعلان 
الحـرب العالميـة الثانيـة، دبلومـاسي قديـم في السـلك 
الخارجـي الفرنـسي، كان سـفيراً لبـلاده في النمسـا قبل 
الحـرب، أعلن أثناء الحرب أن فرنسـا لـن تتقيد بالهدنة، 
وأنهـا سـوف تتابع الحـرب إلا انـه اضطر بعـد أقل من 
يومـين إلى الإعـلان بأنـه يذعـن لجميـع شروط الهدنـة 
لحفظ سـلامة الوطن. للمزيد ينظر: جاسم محمد خضير 

الجبوري المصدر السابق، ص٣٦.
٧٠- سـجاد كشـاش مـاضي وباسـم احمـد هاشـم، المصدر 

السابق، ص٦٩١.
٧١- سـامي الصلـح: (١٨٨٧-١٩٦٨) سـياسي لبناني من 
الطائفـة السـنية، درس في أوربـا، ليحصـل على شـهادة 
الدبلـوم في الحقـوق قدم خدماته للقضـاء اللبناني لأكثر 
من اثنـين وعشرون عاماً شـغل منصب رئيـس الوزراء 
لأول مره (١٩٤٢-١٩٤٣) وشـغل منصب النائب من 
الحكومات اللبنانية خـلال الاعوام (١٩٤٣-١٩٥٧)، 
سـاهم بنيابة عن مدينة بيروت لاسـتكمال الاسـتقلال. 
للمزيد ينظر: حكمت ابو زيد، رؤسـاء حكومات لبنان 
كما عرفتهم، دار النهار، بيروت، ٢٠٠٣، ص١٩-٢٠.

٧٢- سـجاد كشـاش مـاضي وباسـم احمـد هاشـم، المصدر 
السابق، ص٦٩٢.

٧٣-وليـد خالـد عبد وحـازم صباح احمد، المصدر السـابق، 
ص٢٨٦.

٧٤-المصدر نفسه، ص٢٨٧.
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The influence of France on his Writing to the Constitution
(1926-1943)

M.M. Bahira Adel Hadi

Al-Mustansiriyah University / College of Basic Education

Abstract

Studying the Lebanese Constitution and the impact of the amendments 
made to it by France is an important and vital topic, due to the nature of 
that critical period that Lebanon went through, in terms of sectarian politi-
cal conflicts, Therefore, the drafting of the Lebanese Constitution was free 
to resolve sectarian conflicts, declare human rights, and restore the country 
prestige, However France worked to make constitutional amendments dur-
ing that period that changed the features of the Constitution and controlled 
the country capabilities, despite the presence of supporters and opponents 
of those amendments.                                                     

Keywords: the constitution, public1926, adjustments, Lebanon, Charles Deb-
bas.                                                          


